
 6

        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
 ::::ثلاثة مطالبثلاثة مطالبثلاثة مطالبثلاثة مطالب    فيهفيهفيهفيهوووو    معنى القسامة ومشروعيتها وسبب ذلكمعنى القسامة ومشروعيتها وسبب ذلكمعنى القسامة ومشروعيتها وسبب ذلكمعنى القسامة ومشروعيتها وسبب ذلك

  :تمهيد

كثيــرة تــدل علــى صــفات المســمى حتــى إنــه عنــدما  لاختصــارات الأســماءلقــد وضــعت 
الــذهن صــفاته ومــن هــذا  بالمســمى فإنــه يتبــادر إلــىالشــخص الاســم الخــاص  ميــذكر أمــا

ريف القسامة حتى نتعرف على صـفاتها وخواصـها وتكـون حاضـرة فـي المنطلق بدأت بتع
  .الذهن مهما ابتعدنا في الصفحات

        ::::سامةسامةسامةسامةلقلقلقلقاااا    تعريفتعريفتعريفتعريف: : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول
 :اللغةفي تعريف القسامة  :أولا

مجلــس  ابـه ضـرب والموضـوع مقسـم مثـلوبالقَسـم كـالفتح مصـدر قسـم الشـيء فانقسـم 
سـامة طحـن، وأقسـم حلـف وأصـله مـن القر مثـل خيـسم بالكسـر الحـظ والنصـيب مـن الوالقِ 

الشـيء ى يحلفـون علـ )2(الجماعـة ى، وتطلـق بمعنـ)1(الأيمـان تقسـم علـي أوليـاء الـدم وهـي
امة سـأولياء القتيل إذا ادعـوا الـدم، يقـال حكـم القاضـي بالق ىويأخذونه، والأيمان تقسم عل
. )3(لحُسـناى امة بمعنـسـسم وضع موضع الصـدر، وتـأتي الققأي الأيمان وهي اسم من أ

  .تكون بين العدو والمسلمين: الهدنة ىكما تأتي بمعن

                                            

  .506مختار الصحاح ص ) 1(
  .629المنجد ص) 2(
  .1174الزائد ص) 3(
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ماعـــة يقســـمون علـــى الشـــيء أو الج: القســـامة: هقـــال ابـــن منظـــور نقـــلاً عـــن ابـــن ســـيد
  ".  الأيمان تقسم على أولياء الدم"  :حديثاليشهدون، ويمين القسامة منسوبة إليهم، وفي 

فلان  بالمصدر وقتلل، سمى جاءت قسامة الرج: وقال أيضاً نقلاً عن ابن زيد
  . ين ثم جعل قوماً ، وجاءت قسامة من بني فلان وأصله اليمبالقسامة أي باليمين

القسـامة اسـم مـن الإقسـام وضـع موضـع المصـدر ثـم : "وقـال أيضـاً نقـلاً عـن الأزهـري
  .)1(" يقال للذين يقسمون قسامة

  . )2(" هي الأيمان تقسم على الأولياء في الدم: "صحاحوفي ال
  .  حلف حلفاً : مصدر أقسم قسامة، ومعناه: والقسامة

وأهـل اللغـة يـذهبون : قـال.  هـي الأيمـان إذا كثـرت علـى وجـه المبالغـة: "قال القاضي
  . )3(" إلى أنها القوم الذين يحلفون سموا باسم المصدر

القسامة في اللغة تستعمل بمعنى الوسامة وهو : رهاذكر الإمام الكاساني في تفسي
والجمال ، يقال فلان قسيم أي حسن جميل وفي صفات النبي صلى االله عليه الحسن 

  .)4(وسلم قسيم وتستعمل بمعنى القسم وهو اليمين 
وقد اشـتهرت القسـامة بهـذا المعنـى وهـو الأيمـان التـي يكلـف بهـا أوليـاء الـدم فـي حـال 

                                            
  .، موسوعة مكتبة الفقه وأصوله الإلكترونية  481، ص  12لسان العرب ، ج ) 1
، الموسوعة  223، ص  1مختار الصحاح ، ج - ) 2. (، الموسوعة السابقة  223، ص  1مختار الصحاح ، ج ) 2

  .السابقة 
  . 64، ص  8ج المغني ، ابن قدامة ، ) 3
  .، الموسوعة السابقة  286، ص  7بدائع الصنائع ، ج ) 4
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  . )1(عدم استطاعتهم تقديم البينة الواضحة التي يثبت بها القتل على القاتل 
 :عفي الشر  ةسامقالتعريف : ثانيا

مخصـــوص  صــوص وعــددخبســبب م ىتســتعمل فــي الشــرع لليمــين بــاالله تبــارك وتعــال
يقســـم  وهـــو أن، وجـــه مخصــوص ىو المــدعي عليـــه، علــوهـــشـــخص مخصــوص،  ىوعلــ

 .)2(لاً تخمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها باالله ما قتلناه ولا علمنا له قا
  :اءفقهال صطلاحا فية سامقالتعريف : ثالثا

قام رجال الفقه أصـحاب المـذاهب المعتمـدة بتعريـف القسـامة بعـدة تعريفـات مختلفـة   
  :في اللفظ ولكنها جميعا متفقة في المعنى

  :الحنفية: أولاً 
هي اليمين باالله تبارك وتعالى بسـبب :عرف أصحاب المذهب الحنفي القسامة فقالوا  

ص وهــو المــدعى عليــه علــى وجــه مخصــوص وعــدد مخصــوص وعلــى شــخص مخصــو 
مخصـوص وهــو أن يقـول خمســون مــن أهـل المحلــة إذا وجـد قتيــل فيهــا بـاالله مــا قتلنــاه ولا 

  .)3(علمنا له قاتلاً فإذا حلفوا يغرمون الدية 
  :المالكية: ثانياً 

ــا أو :أمــا أصــحاب المــذهب المــالكي فقــد عرفوهــا بــأن قــالوا   هــي حلــف خمســين يمينً

                                            
  )18 (ص البسيط،محمد إسماعيل  الإسلامي،القسامة في الفقه ) 1
  

  .، الموسوعة الإلكترونية )286، ص  7ج(بدائع الصنائع، الكاساني،  ) 3
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  .)1(الدم جزءًا منها على إثبات
صـــفتها أن يحلـــف أوليـــاء الـــدم خمســـين يمينـــاً فـــي المســـجد الأعظـــم بعـــد الصـــلاة ثـــم و 

  . )2(اجتماع الناس أن هذا قتله 
إن كان هنـاك لـوث يسـتحلف الأوليـاء خمسـين يمينـاً فـإذا حلفـوا  :االلهوقال مالك رحمه 

  . )3(يقتص من المدعى عليه 
  :الشافعية: ثالثاً     

ه قـــال الخطيـــب الشـــربيني فـــي شـــرحالشـــافعي فقـــد عرفوهـــا فأمـــا أصـــحاب المـــذهب   
اســم للأيمــان التــي تقســم علــي أوليــاء  ن القســامة هــيإ: –رحمهمــا االله  -منهــاج النــووي 

  . )4(الدم
  .مأخوذة من القسم وهو اليمين، وقيل اسم للأولياء

  : الحنابلة :رابعا
 .)5(يلهي الأيمان المكررة في دعوي القت:أما الحنابلة فقد قالوا  
، وتـــدل علـــى أن القســـامة لســـابقة للفقهـــاء نـــرى أنهـــا متشـــابهةالنظر إلـــى التعريفـــات ابـــ
يــرون ابتــداء المــدعى عليــه  ، ماعــدا الحنفيــة الــذينة عــن أيمــان يحلفهــا أوليــاء القتيــلعبــار 

                                            

  .273ص 6مواهب الجليل جـ ) 1(
  .السابقةالموسوعة  ،228ص  جزي،ابن  الفقهية،القوانين  ) 2
  . 286، ص  7بدائع الصنائع ، الكاساني ، ج )5
  .19ص  4مغني المحتاج جـ ) 4(
  .3ص 1المغني جـ ) 5(
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 .بالحلف
معصـوم  قتـل ىالأيمان المكررة فـي دعـو : هوالقسامة ومن ذلك نستخلص أن تعريف 

 اديـارهم أو قريبًـ الـتهم عنـد وجـود قتيـل فـي ىولياء القتيل لإثبـات القتـل علـالدم يقسم بها أ
  .ولا يعلمون له قاتلاً  حلة التي وجد فيها القتيل أنهم ما قتلوهمأو يقسم بها أهل ال. منها

        ::::امةامةامةامةسسسسمشروعية القمشروعية القمشروعية القمشروعية الق    ::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
ثيـــرة يـــرة، منهـــا أحاديـــث كثكشـــروعيتها م ىامة مشـــروعة فـــي الإســـلام والأدلـــة علـــســـالق

الأحاديـث  نكتفي بذكر بعض تلـك فسو ا المطلب مشهورة وكذلك إجماع الأمة، وفي هذ
 .علي سبيل المثال لا الحصر

 :ةسامة القشروعيم ىلة علدالا اديثحبعض الأ

ثمـة حن أبـي بـن يسـار عـن سـهل بـعن بشـير  ى بن سعيد الأنصاريي يحيو ما ر  -1
خيبــر فتفرقــا فــي  ىســهل انطلقــا إلــ نبــد االله بــة بــن مســعود وعصــأن محي جديخــورافــع بــن 

ة صـه حويمـنـا عبعبـد الـرحمن وا وههل فاتهموا اليهود فجاء أخبن سالنخيل فقتل عبد االله 
أصـغهم  االله عليه وسلم فتكلم عبد الـرحمن فـي أمـر أخيـه وهـو ىالنبي صلإلى  ةصومحي

فــي أمــر ا فتكلمــ) ليبــدأ الأكبــر(: القــأو  ،)ربــر كبــك: (االله عليــه وســلم ىفقــال النبــي صــل
ع فديـمـنهم ف رجـل ىمـنكم علـ خمسـونقسـم ي(: وسلم هعليصلى االله صاحبهما فقال النبي 

بإيمان خمسـين مـنهم  كم يهودئفتبر : القأمر لم نشهده كيف نحلف؟ : فقالوا .)هترمب يكمإل
عليه وسلم مـن قبلـه، قـال  االله ىرسول االله صل هل فوداضلايا رسول االله قوم كفار : قالوا

o b e i k a n d l . c o m
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  .)1(عليه من تلك الإبل، متفق قةضتني ناكلهم فر ا ت مريدً فدخل: سهل
 عليهصلى االله النبي إلى  جاء رجل :ما روي عن زياد بن أبي مريم أنه قال -2

يـه علصـلى االله فقـال  .نـي فـلانب فـي قتـيلاً  خـيأ جـدتيا رسول االله إني و  :القوسلم ف
 ســولر  يــا :قــالف، ".اتلاً قــلــه مــا قتلــوه ولا علمــوا  بــااللهســين فيحلفــون ممــع مــنهم خجا":ســلمو 

 .)2("بلمن الإ ةمائ بك بل": ن أخي إلا هذا، فقالم ليس لي االله
صـلى ال يـل بخيبـر فقـتوجـد ق :االله عنهمـا أنـه قـال ين عباس رضابما روي عن  -3
بنــي إســرائيل  يوجــد فــن اكــقــد  :فقالــت اليهــود ،"ا الــدمذفــاخرجوا مــن هــ": عليــه وســلماالله 
اقض فقـال لهـم النبـي ا فـليـه السـلام فقضـي بـذلك فـإن كنـت نبيًـع سىعهد سيدنا مو  ىعل

بالنـاموس،  تضـيق، فقالوا "رمون الديةغا ثم تحلفون خمسين يمينً ت": عليه وسلمصلى االله 
 .)3(أي الوحي

وادعـة  وجد بـين عن الشعبي أن قتيلاً  يهقيوأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والب -4
وادعـة أقـرب فـأحلفهم إلـى  هو بينهمـا فوجـد مـايقيسـوا طـاب أن خوشاكر فأمرهم عمر بـن ال

يـا أميـر  :أغرمهم الديـة فقـالوا م ثكل رجل ما قتلته ولا علمت له قاتلاً  اعمر خمسين يمينً 
ذلك كـــدفعـــت عـــن أموالنـــا ولا أموالنـــا دفعـــت عـــن أيماننـــا فقـــال عمـــر  أيماننـــاالمـــؤمنين لا 

إنمـا : وفيـه أن عمـر قـال بالمسـي نبهقي عن سعيد يقطني والب الدار هق، وأخرج نحو لحا
                                            

، وأخرجه ابن ماجه 9ص 8، وأخرجه النسائي جـ 44ص 8وأخرجه البخاري في صحيحه جـ . 3ص 1المغني جـ ) 1(
  .314ص 6لحافظ المنذري جـ ، وأخرجه أبو داود في سننه مختصر سنن أبي داود ل892ص 2ص

  .286ص 7بدائع الصنائع جـ ) 2(
  .286ص 7بدائع الصنائع جـ ) 3(
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 .)1(نبيكم قضيت عليكم بقضاء
 :)2(مةالأالقسامة إجماع  ةمشروعي ىعل ةلدالأ ومن

عليــه وســلم صــلى االله الحكــم بالقســامة وعمــل بهــا رســول االله  ىفقــد أجمعــت الأمــة علــ
 .والصحابة من بعده

 ::::))))لماذا شرعت القسامةلماذا شرعت القسامةلماذا شرعت القسامةلماذا شرعت القسامة((((مةمةمةمةساساساساققققالالالال    ععععتشريتشريتشريتشري    فيفيفيفيالسبب السبب السبب السبب ::::ثالثثالثثالثثالثالمطلب الالمطلب الالمطلب الالمطلب ال

س اســـتنباطها إلا أن أن لمعظـــم الأحكـــام علـــة واضـــحة يســـتطيع الكثيـــر مـــن النـــا مـــاب
قــد يتســاءل الــبعض عــن ســبب لــذلك  )3(بعــد لــم تتضــح العلــة منهــا الأحكــام ضبعــ هنــاك

امة هــو ســفــي تشــريع الق لصــإن الأ :الإجابــةفتكــون  امةســالقهــذه الأحكــام ومنــه تشــريع 
الـــدماء  حفـــظ ىرص أشـــد الحـــرص علـــالشـــريعة الإســـلامية تحـــفحفـــظ الـــدماء وصـــيانتها، 

 .ون وجه حقدوصيانتها من الاعتداء عليها بالقتل وسفك الدماء ب
مواضــع ى تحــر يه فإنــجريمتــه النكــراء  ىاتــل عنــدما يريــد أن يقــدم علــقونحــن نعلــم أن ال

لا يفلـت  حتىامة سلا يفتضح أمره، لذلك جعلت الق ىتحا عن أعين الناس الخلوات بعيدً 
ا قبـل أن جيـدً  جرم يفكـرمتصان دماء الناس، وذلك يجعل ال تىاب وحرمون من العقمجال

صـــيانة  ىجريمتـــه ولقـــد كانـــت الشـــريعة الإســـلامية حريصـــة أشـــد الحـــرص علـــ ىيقـــدم علـــ
ذلك ما قاله الإمام أحمد رضي االله عنه بأن من مات فـي  ىدل علويالدماء من الإهدار 

                                            

  .323ص  2التشريع الجنائي الإسلامي جـ ) 1(
  .446ص 8البحر الرائق جـ ) 2(

  .ومع هذا فيجب الإيمان يقينا بما ثبت بالأدلة الصحيحة عرفت علته أم لا) 3
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  . )1(قزحام يوم الجمعة فديته في بيت المال وهذا قول إسحا
قتـل رجـل فـي  :روي في سننه عـن إبـراهيم قـالا أن سعيدً بوروي ذلك عن عمر وعلي 
يــا أميــر : قتلــه، فقــال علــي ىفقــال بينــتكم علــ ،عمــرإلــى  زحــام النــاس بعرفــة، فجــاء أهلــه

 .مسلم، إن علمت قاتله وإلا فأعطه ديته من بيت المال امرئالمؤمنين لا يحل دم 
 مــن حضـر، لأن قتلـه حصــل ىفـي الزحــام، ديتـه علـقـال الحسـن والزهـري فــيمن مـات 

 .)2(منهم
مــــا ســــبق لمعاقبــــة العاقلــــة علــــي إلــــى  امة شــــرعت إضــــافةســــأبــــو حنيفــــة أن الق ىويــــر 

وأوجــب الشــرع  ،فــظ، حيــث تغــافلوا عــن الأخــذ علــي أيــدي الســفهاء مــنهمحتفــريطهم فــي ال
 .)3(مة والدية عليهمسالقا

حـين ملالا ىامة علـسـا في السـفينة فالقإن من وجد ميتً : )4(وقال صاحب معين الحكام
 مقتــولاً  أهــل هــذه المحلــة، ومــن وجــد ىامة علــســالركــاب، وإذا وجــد فــي مســجد محلــة فالقو 
 ئبالشـاط اوإن كلام محتبسً  ،سامةقل ولا ماارع الأعظم فالدية في بيت الشالو ي الجامع ف

  .أعلم ىفعلي أقرب القرب منه إن كانوا يسمعون الصوت، واالله تعال
إن القسامة من الحدود لا من الحقـوق ، فلـولا : "-رحمه االله  -قال الإمام ابن تيمية و 

القســـامة فـــي الـــدماء لأفضـــي إلـــى ســـفك الـــدماء ، فيقتـــل الرجـــل عـــدوه خفيـــة ، ولا يمكـــن 

                                            

  .8ص  10المغني جـ ) 1(
  .8ص  90جـ المغني ) 2(
  .108ص  26المبسوط جـ ) 3(
  .397معين الحكم ص) 4(
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لأولياء المقتول إقامة البينة واليمين علـى القاتـل والسـارق والقـاطع سـهلة فـإن مـن يسـتحل 
  ). 1" (اليمينهذه الأمور لا يكترث ب

إنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان فـي : وذكر الإمام مالك بن أنس أهميتها فقال
لرجـل ، وأن الرجـل إذا أراد قتـل اذا ديـن الرجـل اسـتثبت عليـه فـي حقـهالحقوق أن الرجل إ

فلـو لـم تكـن القسـامة إلا فيمـا : لم يقتله فـي جماعـة مـن النـاس، وإنمـا يلـتمس الخلـوة، قـال
فيـه البينــة وعمـل فيهــا كمـا يعمــل فـي الحقـوق هلكــت الـدماء واجتــرأ النـاس عليهــا إذا  ثبـت

عرفوا القضاء فيها ولكن إنمـا جعلـت القسـامة إلـى ولاة المقتـول يبـدؤون بهـا ليكـف النـاس 
  ). 2(عن القتل وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك 

فـــي النصـــرة وحفـــظ ويوضـــح الإمـــام الكاســـاني ســـبب وجـــوب القســـامة بأنـــه التقصـــير 
الموضـــع الـــذي وجـــد فيـــه القتيـــل ممـــن وجـــب عليـــه النصـــرة والحفـــظ لأنـــه إذا وجـــب عليـــه 
الحفــــظ فلــــم يحفــــظ مــــع القــــدرة علــــى الحفــــظ كــــان مقصــــراً بتــــرك الحفــــظ الواجــــب فيؤاخــــذ 
بالتقصـير زجــراً عــن ذلــك وحمــلاً علــى تحصـيل الواجــب ، وكــل مــن كــان أخــص بالنصــرة 

   ).3(مة والدية لأنه أولى بالحفظ فكان التقصير منه أبلغ والحفظ كان أولى بتحمل القسا
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